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متى تكون العبادات كالجسد بلا روح؟   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  متى تكون العبادات كالجسد بلا روح؟ - 145الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -1حیاة المسلم 

2018 -05-08  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، اللھم صلّ وسلم وأنعم وأكرم على سیدنا محمد،   

  وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین.

السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، أھلاً وسھلاً بكم مستمعینا الكرام على الھواء مباشرة عبر أثیر  

في مجلس العلم والإیمان، مع فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي،  fmإذاعتكم حیاة 

  وسھلاً یا دكتور. فأھلاً وسھلاً بكم مستمعینا، ومرحباً بكم فضیلة الدكتور محمد أھلاً 

  الدكتور راتب:

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم.  

  المذیع :

أھلاً وسھلاً بك نتحدث شیخنا الكریم في ھذه الحلقة تحت عنوان: " جسد بلا روح "، یبدو أن كثیراً منا 

ھ یصلي ولا یدري ما ولو لم یكن بشكل دائم یمتلك جسداً مسلماً لكن روحھ لا ترتبط بھذا الإسلام، إما أن

صلى، ولا یقطف لا من خشوعھا، ولا من ثمارھا، ولا من حلاوتھا، وإما أنھ یصوم ولكن لا ینال من 

ھذا الصیام إلا الجوع والعطش، لا یدرك معانیھ، ولا یدرك جمال الدعاء فیھ، ونبدأ بھذا السؤال الكریم 

  ؟علیكم شیخنا الجلیل: لماذا نعیش أحیاناً جسداً بلا روح

  الإخلال بالعبادات جعلت وعود الله عز وجل غیر محققة :

  الدكتور راتب:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

ما علمتنا الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا بما ینفعنا، وانفعنا ب

ً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن  وزدنا علماً، وأرنا الحق حقا

  یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.
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وضعت یدك على شيء خطیر ھناك حقائق الإیمان، كتب بالعقیدة، بالشرع، بالواجبات، بالفرائض،  

  مستحبات، ملیون كتاب، ھذه حقائق الإیمان معلومات..بال

  المذیع :

  مثل ماذا؟ 

  الدكتور راتب:

أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الحج، بر الوالدین، أحكام لا تنتھي، مئات ألوف الأحكام المستنبطة  

حفظ، إلى كتابة،  من كتاب الله وسنة رسولھ، ھذه الأحكام لھا نصوص تحتاج إلى قراءة، إلى فھم، إلى

إلى تلخیص، إلى تعلیق، ھذه كلھا نصوص، ھذه حقائق الإیمان، أما حلاوة الإیمان فھي شيء آخر، 

، صور رائعة جداً، المحرك، الفرش، لوحة البیانات، 2018یمكن أن تقتني كتالوج لمرسیدس 

سیارة، حلاوة  الخصائص، قوة المحرك، معلومات غزیرة جداً، ورائعة جداً، لكن ھذه صور ولیست

الإیمان أن تركب ھذه السیارة، وأن تمتلكھا، فالمسافة كبیرة جداً بین حلاوة الإیمان وبین حقائق الإیمان، 

قصر مساحتھ الطابقیة، إطلالاتھ، المسبح، ملعب التنس، الحدیقة، المطبخ، غرف الاستقبال، غرف 

  ق، وخطوط، ومساحات، وأبعاد.الخدم، تفاصیل مذھلة عن قصر منیف، لكن ھذا الكلام كلام ور

  المذیع :

  الاكتفاء وحده لا یفید. 

  الدكتور راتب:

  لا یقدم شیئاً، فنحن حینما یعد الله المسلمین من خلال نبیھ الكریم: 

  (( ولن یغُْلبََ اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قلَِّةٍ ))

  [أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس]

وثمانمئة ملیون، ولیست كلمتھم ھي العلیا، ولیس أمرھم بیدھم، وللطرف فإذا كان المسلمون ملیاراً  

الآخر علیھم ألف سبیل وسبیل، وخمس عواصم إسلامیة محتلة، أین وعود الله؟ المشكلة أن الله عز وجل 

  وعد، قال تعالى:

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفَ  ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ   نَّھُمْ فيِ الأْرَْضِ ﴾﴿ وَعَدَ �َّ

  ] 55[ سورة النور: 

  الحقیقة المرة نحن لسنا مستخلفین، قال تعالى: 

  ﴿ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ ﴾

  ] 55[ سورة النور: 
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الأرض؟ لا، بل یواجھ حرباً عالمیة ثالثة، كانت تحت  قانون، ھل ھذا الدین الإسلامي الآن ممكن في 

  الطاولة الیوم فوق الطاولة:

  ﴿ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً ﴾

  ] 55[ سورة النور: 

نحن لسنا آمنین، ھناك قلق شدید من اجتیاحات، من حروب، من قصف، إلى آخره، فوعود الله عز  

  خر الآیة:وجل غیر محققة لأن آ

  ﴿ یعَْبدُُونَنيِ ﴾

  ] 55[ سورة النور: 

  فإذا أخلّ الطرف الآخر بما كلفھ الله بھ من عبادة فا� جل جلالھ في حلّ من وعوده الثلاثة، قال تعالى: 

لاَةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَی�ا ﴾   ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  ]59[ سورة مریم : 

  وقد لقي المسلمون ذلك الغي، وضع الشرق الأوسط مؤلم جداً، تكالبت علیھ شعوب الأرض مجتمعة. 

  المذیع :

الله عز وجل للأمة الإسلامیة على النصر الفردي للإنسان على نفسھ تقاس ھذه القاعدة شیخنا في نصرة  

    وإحساسھ بصیامھ وصلاتھ أیضاً.

  من استقام على أمر الله قطف كل ثمار استقامتھ :

  الدكتور راتب:

الفردي قائم، النقطة الدقیقة جداً لو إنسان وحده من بین ملیار وثمانمئة ملیون، وحده استقام یقطف كل  

  ثمار استقامتھ الفردیة.

  المذیع :

  وما ھي ھذه الثمار الفردیة؟ 

  الدكتور راتب:

ون جائزة، الراحة النفسیة، الإیناس، الإحساس بالتفوق، السكینة، الرحمة، الإقبال على الله، یوجد ملی 

  لكن كلھا فردیة یتمتع بھا وحده، أما كأمة فإذا أقامت أمر الله في حیاتھا، قال تعالى:

ُ لِیعَُذِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ] 33[ سورة الأنفال : 



4 

متى تكون العبادات كالجسد بلا روح؟   

  مادامت سنة النبي علیھ الصلاة والسلام قائمة في حیاتھم فھم في مأمن من عذاب الله: 

  نْ تعَوُدُوا نعَدُْ ﴾﴿ وَإِ 

  ]19[ سورة الأنفال: 

  لا ینزل بلاء إلا بذنب، ولا یرفع إلا بتوبة. 

  المذیع :

  الآن ما یشھده كثیر منا عندما یصلي ولا یدري ما یصلي، ویصوم ولا یشعر بلذة الصیام. 

  الدكتور راتب:

لاف معدني، مقاعد، لا ھذه عبادات فرغت من مضمونھا، فرغت، كلامي دقیق جداً، مثلاً سیارة غ 

  یوجد عجلات ولا محرك، ھذه وقاّفة..

  المذیع :

   ما الذي یحصل معنا لماذا نصلي ولا نشعر بالصلاة؟ 

  المعصیة تحرم الإنسان من أن یتذوق لذة العبادة :

  الدكتور راتب:

فھذه الشاشة لأنھ اختلطنا مع الغرب، والغرب المعاصي كلھا عندھم، والشاشة نقلت لك الغرب بأكملھ،  

لھا آثار سلبیة لا یعلمھا إلا الله، الشيء المستھجن في الإسلام محبب لك في الشاشة، أكثر الأفلام 

ً ھذه مقبولة في المجتمع الغربي أو  خطورتھا طرحھا بخلاف القرآن، مادام لھ زوجة وصاحبة أیضا

أن یشعر یتسلل إلى عقلھ الباطن  عشیقتان، ھذا الوضع خلاف القرآن، فالإنسان عندما یتابع الأفلام دون

مشروعیة ھذه المعاصي والآثام، المعصیة في المجتمع المسلم كبیرة جداً، جریمة، بمجتمع متفلت یقول 

لك: عادي، ھذه كلمة عادي الآن یقولھا معظم الناس، عادي أن یكون للإنسان صاحبة، زمیلة بالعمل، لھ 

  علاقات معھا مقبولة مثلاً.

  المذیع :

  ا عصى الإنسان ربنا حرم أن یتذوق لذة العبادة؟حینم 

  من عصى الله عز وجل فقد حلاوة الإیمان :

  الدكتور راتب:

  حرم حلاوة الإیمان: 
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ا سِوَاھُمَ  ُ وَرَسُولھُُ أحََبَّ إِلیَْھِ مِمَّ یمَانِ : أنَْ یَكوُنَ �َّ بَّ ا، وَأنَْ یحُِ (( ثلاََثٌ مَنْ كُنَّ فیِھِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِْ

ِ، وَأنَْ یكَْرَهَ أنَْ یعَوُدَ فيِ الْكُفْرِ كَمَا یكَْرَهُ أنَْ یقُْذَفَ فيِ النَّارِ    ))الْمَرْءَ لاَ یحُِبُّھُ إلاَِّ ِ�َّ

  [ متفق علیھ عن أنس بن مالك ]

ً أي إنسان   أن یكون الله في قرآنھ والنبي في سنتھ أحب إلیك مما سواھما، متى؟ عند التعارض، طبعا

لم في الأرض كلھا تقول لھ سائلاً: ألیس الله عز وجل ورسولھ أحب إلیك من أي شيء؟ یقول لك: مس

طبعاً، أما حینما تعارضت مصلحتھ المادیة، یجب أن یستورد بضاعة فیھا شيء محرم، فیقول لك: 

وجل، مضطرون، عندنا أولاد، ھو عندما سمح لنفسھ أن یقترب من المعصیة فقد لذة القرب من الله عز 

أجمل شيء في الدین القرب من الله عز وجل، أي حلاوة الإیمان، عندماما عصى الله عز وجل فقد 

حلاوة الإیمان، بقي الدین شكلا؛ً صلوات، أذاناً، إقامة، فرضاً، سنة، قراءة، تجویداً، ركوعاً، سجوداً، 

قرب من الله؟ مادام عنده كلھ تمام، أما ھل انعقدت الصلة مع الله؟ ھل بكى في الصلاة؟ ھل شعر بال

مخالفات، اختلاط، طریقة بالشراء غیر مقبولة، بیع ربوي، شراء بالتقسیط الربوي، مادام خالف الله عز 

  وجل حرم حلاوة الإیمان وبقي الدین شكلیاً.

  المذیع :

  أصبح جسداً بلا روح، یصلي لا روح بھذه الصلاة. 

  تافھة : أشقى الناس من یحرم من الاتصال با� لأسباب

  الدكتور راتب:

وعندئذ تتعطل وعود الله للمسلمین، كلھا معطلة، مثال تصور بیتاً، فیھ براد، ثلاجة، غسالة، مكیف،  

لھا، مروحة، فیھ جمیع الأجھزة من دون استثناء، لكن لا یوجد فیھ كھرباء، كل ھذه الأجھزة لا قیمة 

وكلھا قطع بلاستیكیة وھي عبء علیك، فإذا جاءت الكھرباء الغسالة غسلت، والثلاجة بردت، 

والمكرویف سخن الطعام بدقائق، والمروحة كیفتك، كلھ اشتغل، لو أن التیار الأساسي مقطوع بقدر 

با� سنتمتر أو متر مثل بعضھا، التیار انقطع، من ھم أشقى الناس؟ ھم من یحرمون من الاتصال 

ً جریمة الزنا، ولا قتل، ولا شرب خمر أبداً، بیوتات المسلمین لا یوجد بھا  لأسباب تافھ، لیس مرتكبا

كبائر أبداً، لكن الصغائر تتراكم، أي أنت تمشي بطریق، عرضھ ستون متراً، على الیمین ثلاثون، وعلى 

رة حرفت المقود سنتمتراً واحداً الیسار ثلاثون، على الیمین واد سحیق، وعلى الیسار واد سحیق، الصغی

ولكن ثبتھ، ثبت الإنسان على ھذه المخالفة البسیطة، إطلاق البصر ما استغفر الله، الصغیرة إذا ثبتت 

  قادتھ إلى الوادي، لذلك قال النبي صلى الله علیھ وسلم:
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  (( لا صغیرة مع الإصرار، ولا كبیرة مع استغفار ))

  بد الله بن عباس ][ أخرجھ الحارث عن أبي ھریرة وع

  المذیع :

نحن أمرنا من الله عز وجل بكثیر من العبادات، كالصلاة والصیام وقراءة القرآن، بھدف أن تنعقد  

    الصلة بیننا وبین الله عز وجل، أما حینما تأتي المعاصي فتصبح جسداً بلا روح، ھذه القاعدة؟

  بطولة الإنسان أن یأخذ أمر الله وكأنھ یرى نتائجھ :

  الدكتور راتب:

مثلاً یبلغونك أن السفر في الصیف یكون الدولاب فیھ كمیة ھواء محددة، بحیث على السرعة الھواء  

یتمدد، إذا ضغطت العجلة لأقصى شيء تنفجر، إذا انفجرت حادث مریع وممیت، أنت حریص في 

یر حجمھ بالمدینة، السفر أن تتبع تعلیمات الصانع، یقول لك: یجب في السفر أن یكون حجم الھواء غ

یمشي مئتین أو مئة وخمسین، والھواء حار، والھواء تمدد، إذا انفجر الدولاب الأمامي حادث ممیت، 

لماذا بكل شيء تتبع تعلیمات الصانع؟ لاعتقادك الجازم أن الصانع ھو الجھة الوحیدة الخبیرة في سلامة 

ك وسعادتك في الدنیا تتبع تعلیمات الصانع، ھذه الآلة، وفي فعالیتھا، فأنت بدافع من حرصك على سلامت

ً منع ابنھ أن یستخدم ھذا الباب، وللبیت  والكتاب والسنة تعلیمات الصانع، یوجد نقطة دقیقة، لو أن أبا

بابان، فمنع ابنھ من استخدام الباب الأول، وسمح بالباب الثاني، وأعطى أمراً لأبنائھ أن باب غرفة 

إذا جاء ضیف، لو أن ابنھ استخدم الباب الأول الذي ھو للضیوف، قد  الضیوف یجب ألا یستعمل، إلا

ً وضعیاً  ً بخلاف الطبیعي، ھذا الباب معد من أجل الخروج، خالف حكما یضربھ، لكنھ ما فعل شیئا

فاستحق العقاب، أما إذا إنسان وضع یده على المدفأة وھي مشتعلة، تحترق یده لیس بحكم وضعي بحكم 

ین أن تتلقى النتیجة بحكم علمي أو وضعي، أحكام الدین وضعیة كلھا، أنا أستطیع أن علمي، یوجد فرق ب

  أعصي الله، والدفع ثمن باھظ بعد ذلك، فالبطولة أن تأخذ أمر الله وكأنك ترى نتائجھ.

  المذیع :

ل دكتورنا المعادلة الإلھیة یفترض في كل إنسان یصلي أن یذوق حلاوة الصلاة؟ والصائم أن یذوق جما 

  الصیام؟

  المعصیة حجاب بین العبد و ربھ :

  الدكتور راتب:
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ً خمس صلوات بإقامة وأذان، وسنة قبلیة وبعدیة ولا یوجد صلة با�؟ معقول العبادة الأولى   طبعا

  المتكررة التي لا تسقط بحال أن تؤدى شكلا؟ً

  المذیع :

  الاستثناء أنك لا تشعر بھذه الصلاة، ھل ھذا في قولھ تعالى: 

  كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلىَ قلُوُبھِِمْ مَا كَانوُا یَكْسِبوُنَ * كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبھِِّمْ یوَْمَئِذٍ لمََحْجُوبوُنَ ﴾﴿ 

  ]15-14[سورة المطففین: 

  الدكتور راتب:

  طبعاً بالمعصیة، حجبوا بسبب المعصیة، سیدي أي معصیة من أي إنسان تحجبھ عن الله. 

  المذیع :

  ي أن الله لا یسمح لھ أن یصلي؟الحجب یعن 

  الدكتور راتب:

  الحجب على قدر المعصیة، كلما كبرت، الزنا غیر إذا شخص أطلق بصره بالحرام. 

  المذیع :

  عندما یحجب عن الله لیس معنى ھذا أنھ لا یصلي؟ 

  الدكتور راتب:

  لا، یصلي، لكن الصلاة لم یقطف ثمارھا، قال النبي صلى الله علیھ وسلم: 

  (( قم فصلِّ إنك لم تصلِّ))

  [الترمذي عن رفاعة بن رافع]

الصلاة صارت شكلیة، حركات وتمتمات وقراءات وأفعال، السلام علیكم، ركوع، سجود، ھذه حركات،  

  والصیام ترك الطعام والشراب.

  المذیع :

   لكن لا تنعقد الصلة بسبب أنھ حجب بذنوبھ والحل؟ 

  ة با� عز وجل :الاستقامة ضروریة لانعقاد الصل

  الدكتور راتب:
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الحل الاستقامة، لا یوجد حل آخر، الحقیقة مرة، ھذا الدین تعلیمات الصانع، ما لم یطبق لن تقطف  

ثماره، بالعكس تصبح ثماره سلبیة، یصنف أن ھذا متخلف، ھذا ضبابي، ھذا ملتزم، متزمت، صنف 

  تصنیفاً سیئاً.

  المذیع :

  الصلة بیننا وبین الله، تأتي الذنوب والمعاصي فتحجبنا عنھا.شرعت ھذه العبادات لتنعقد  

  الدكتور راتب:

  والحجاب مؤقت بحسب الذنب، انتھت المعصیة انتھى الحجاب. 

  المذیع :

وحل ھذا الحجاب التوبة، والاستغفار، ومحاولة عدم العودة إلیھ، وإلا یصبح الإنسان جسداً بلا روح،  

  ولا یخشع.یصلي ولا یدرك، یقرأ القرآن 

  الدكتور راتب:

  كلام النبي صلى الله علیھ وسلم كلام المعصوم: 

  (( ولن یغُْلبََ اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قلَِّةٍ ))

  [أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس]

ملیار وثمانمئة ملیون لیست كلمتھم ھي العلیا، ولیس أمرھم بیدھم، وللطرف الآخر علیھم ألف سبیل  

  وسبیل.

  المذیع :

   كنا نتحدث عن الذین یحجبون عن الله عز وجل، من ھم الذین یحجبون؟ ماذا ارتكبوا في حیاتھم؟ 

  أكبر عقاب یصیب المؤمن أن یحجب عن ربھ :

  الدكتور راتب:

ً أو قلیلاً، طویلاً أو قصیراً، المعصیة   أي إنسان وقع في معصیة یحجب قطعاً، قد یكون الحجاب كثیفا

  حجاب بین العبد وربھ، قال تعالى:

  ﴿ كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبھِِّمْ یوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ ﴾

  ]15[سورة المطففین: 
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تماماً أب كامل تربوي عالم جلیل رحیم، لھ  أكاد أقول: أكبر عقاب یصیب المؤمن أن یحجب عن ربھ، 

علاقة مع أولاده طیبة، إذا قال لأحد أبنائھ: لا تكلمني، ھذا أكبر عقاب، ھذا أكبر من الضرب، فالحجاب 

  أبلغ شيء للذي عنده إحساس، عنده مشاعر لطیفة، ھذا عقاب كبیر جداً.

  المذیع :

  ن یصلي ولا یذوق ..الحجاب أي لا تنعقد صلة بینھ وبین الله، ممكن أ 

  الدكتور راتب:

لأن ذنبھ حجبھ عن ربھ، حتى قیل: من صلى فلم یشعر بشيء، من قرأ القرآن فلم یشعر بشيء، من  

  ذكر الله فلم یشعر بشيء، فلیعلم أنھ لا قلب لھ. لیس لھ قلب أساساً، قال تعالى:

  ﴿ كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبھِِّمْ یوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ ﴾

  ]15[سورة المطففین: 

ً فیھ نوع   مثلاً بائع جاءتھ امرأة ترید شراء قماش، متفلتة، ملأ عینیھ من محاسنھا، وكلمھا كلاماً لطیفا

من الغزل، ھذا اللون یلیق بك مثلاً، أذن العصر ذھب إلى الصلاة، أنا لا أصدق أنھ یستطیع أن یعقد لھ 

  كلمھا كلاماً رقیقاً لا یلیق ببائع. صلة مع الله، عندما استمتع بمحاسنھا، عندما

  المذیع :

    لا یحرم الصلاة بل یحرم حلاوة الصلاة. 

  من غابت عنھ حلاوة الإیمان كره الصلاة :

  الدكتور راتب:

حلاوة الإیمان، فلما غابت عنا حلاوة الإیمان كرھنا الصلاة، لیس لھا معنى، حركات وسكنات، وتصبح  

ً كبیراً علیھ،  ركعتان سنة قبلیة، والفرض، وسنة بعدیة، وھو محجوب عن الله عز وجل، الصلاة عبئا

لذلك كل الخواطر تأتیھ في الصلاة، تاجر عنده ثلاثة صنادیق، یحل مشاكل أول صندوق في أول ركعة، 

والصندوق الثاني في ثاني ركعة، والثالث في ثالث ركعة، عندما حجب حجبنا عن العبادة الأولى في 

  الإسلام.

  یع :المذ

  أما حینما تنعقد الصلة مع الله فیسر بالصلاة؟ 

  الدكتور راتب:
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  ((أرحنا بھا یا بلال ))

  [ أبو داود عن سالم بن أبي الجعد ]

  كلمة واحدة، الآن أرحنا منھا، والفرق كبیر بین أرحنا منھا وأرحنا بھا. 

  المذیع :

  نأخذ اتصالاً من أبي جمال.. 

یر لھذه الإذاعة، وللدكتور، حفظكم الله جمیعاً، أنا ملتزم بالمسجد، ولا السلام علیكم، كل الحب والتقد 

أحب الصلاة إلا بالمسجد، والسنة معروفة في البیت، وأنا لا أحب إلا أن أصلیھا في المسجد، ممكن أن 

    یكون البیت لا یوجد فیھ خشوع؟

  ضرورة صلاة النوافل في البیت لئلا تكون البیوت قبوراً :

  اتب:الدكتور ر

  الملمح الدقیق لئلا تكون البیوت عندنا قبوراً: 

  ((.... لا تجعلوا بیوتكم مقابر..))

  [ مسلم عن أبي ھریرة ]

الفرض في المسجد، والسنة في البیت، السنة أنت تصلي أمام أولادك، أمام زوجتك، دخلت العبادة وسط  

  البیت.

  المذیع :

  ؟دكتور لو صلى مرة في البیت ومرة في المسجد 

  الدكتور راتب:

  لا یوجد مشكلة، ھذه مشكلة تحسینیة. 

  المذیع :

  أبو جمال.. 

  لماذا أشعر إذا لم أصلّ في المسجد أن الصلاة غیر مقبولة؟ 

  الدكتور راتب:

لا، مقبولة، لكن أقل قبولاً، أرید أن أذكر شیئاً، إنسان عنده خمسة أولاد وبنتان وزوجة، أقاموا الصلاة  

أنا باجتھادي المتواضع ھذه تعد صلاة جماعة، إذا غلب على ظنك أنك إذا صلیت في وصلوا جماعة، 
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المسجد لا یصلون العشاء مثلاً ناموا فوراً، فإذا بقیت في البیت وصلیت بھم إماماً، الزوجة وراءك، 

  وثلاث بنات، وأربعة شباب، فأنت كأنك صلیت صلاة الجماعة في البیت.

  المذیع :

  مسجد وعاد وصلى معھم ركعتین.أو إذا صلى في ال 

  أختي فاطمة تفضلي..

السلام علیكم، قبل الصلاة مباشرة یكون مشغولاً ویرید أن یقف للصلاة كیف یفرغ بكل ما بقلبھ  

   للصلاة؟

  الانتھاء من الأشیاء الحاسمة ثم الاستعداد للصلاة :

  الدكتور راتب:

یصلي، ینتظر یتكلم معھ ثم یصلي، لأنھ سوف یصلي ینتظر ھاتفاً من ابنھ في أمریكا، أنا أنصحھ ألا  

وھو یشعر أنھ سیتصل، عندما لم یتصل ھل أحد منعھ من الاتصال؟ فإذا كان ھناك شيء حاسم أدّ ھذا 

الشيء الحاسم ثم صلّ، لا یؤخر الصلاة، بعد الأذان بربع ساعة ولیس أكثر، أما بعد ذلك فصار ھناك 

  كراھیة.

الآنیة بخاریة یمكن أن تنفجر، لا، تنھي الطعام ثم تصلي، قضیة عشر دقائق، إذا الطعام على النار و 

  ربع ساعة، لا یوجد مشكلة..

  المذیع :

  الأخ یوسف.. 

لباس كثیر من نساء المسلمین اللباس الذي یرتدونھ خفیف، وعندما ترید أن تنصح، یقولون: أنت  

  رجعي، ما العمل؟

  وانین :الحق قدیم ومستمر وأبدي و مبني على ق

  الدكتور راتب:

إذا قلنا: إن المحرك شيء قدیم في السیارة، لماذا المحرك؟ لم تعد سیارة، الحق قدیم ومستمر وأبدي،  

عبئاً، علیھ الحق مبني على قوانین، الإنسان حینما یعصي الله ینشأ حجاب بینھ وبین الله، بقي الدین 

الصلاة مملة، لیس لھا معان، حركات وسكنات وقراءات، أما عندما أنت تعقد الصلة بینك وبین الله إذا لم 

  تقل: لیس على وجھ الأرض من ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني فعندك مع الله مشكلة.

  المذیع :
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  ھال بالربا، بالتبرج، صار البعض..یمكن لكثرة انتشار المعصیة أصبحت مألوفة، نوعاً ما ھناك استس 

  الدكتور راتب:

  الحجاب استمر استمر فأصبح عادة، ألف الحجاب عن الله عز وجل، قال تعالى: 

  ﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ ﴾

  ]21[سورة النحل: 

  دقیقة أول كلمة أموات غیر احیاء، قال تعالى: 

  ﴿ كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾

  ] 4فقون: [ سورة المنا

  ﴿ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبیِلاً ﴾

  ]44[ سورة الفرقان : 

  ﴿ كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً ﴾

  ] 5[ سورة الجمعة : 

  ھذا تدین من دون صلاة.. 

  المذیع :

عر، حینما نصوم ولا نتذوق حدیثنا عن جسد بلا روح، نتحدث عن أنفسنا كمسلمین حینما نصلي ولا نش 

حلاوة ھذا الصیام، ولا الدعاء، حینما نقرأ القرآن ولا نخشع، حینما ندعو ما الذي یحصل معنا؟ معنا 

  اتصال أخي عصام..

أنا أعاني من وسواس قھري من انفصام شخصیة، حالات خوف شدید حینما أصلي لا أشعر بحلاوة  

   الإیمان ولا الإیمان ماذا أفعل؟

  الاعتماد على الله و عدم الخوف لأن الله وحده ھو الفعاّل : ضرورة

  الدكتور راتب:

أما لا یوجد عندي غیر حل واحد اسمھ بالإنكلیزي: فوركیت، أنساه، أھملھ، طالما تفكر بھ یزداد، إذا  

 أھملتھ یذھب لوحده، لا یوجد إلا الله ھو الفعال، لا یوجد سحر ولا سحرة، یوجد سحرة محترفون ھذا

موضوع ثان، أما أنت مع الله فلا یوجد سحر، ما دمت متصلاً با� لا یوجد سحر أبداً، من أجل أن 

  أطمئنك، وما یقال خلاف ذلك باطل.

  المذیع :
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  أخي عصام.. 

أنا منذ ثماني عشرة سنة آخذ دواء عندما یأتیني الخوف الشدید لا أستطیع أن أفعل شیئاً كأني مربوط،  

  خاف من أن أحدھم قد یعمل لي شیئاً.أخاف من كل شيء، أ

  محاسبة الإنسان على السلوك فقط :

  الدكتور راتب:

سأقول لك كلمة دقیقة مطمئنة: الله یحاسب على السلوك فقط، كلامي دقیق، الخواطر الإیجابیة والسلبیة  

صیت، لا خاطرة معصیة، لا تحاسب إلا على ما تفعل، حتى ترتاح من الشیطان، أنت لست جیداً، أنت ع

یوجد معصیة، المعصیة الحقیقیة ھي الفعل، ما دام تصور، خاطر، لا تحاسب علیھ، كلما خففت دور 

  الشیطان ترتاح.

  المذیع :

  خوفھ من أن أحداً یضره ومن المستقبل والمجھول. 

  حاجة كل إنسان إلى حاضنة إیمانیة :

  الدكتور راتب:

  لا یوجد مجھول بل معلوم، قال تعالى: 

ُ لنَا ﴾﴿ قلُ لَ    ن یصُیبَنا إلاِّ ما كَتبََ �َّ

  ]٥١[سورة التوبة: 

یصیبنا ھذا معلوم، ولم یقل علینا، لنا خیر، المؤمن لا یوجد أمامھ إلا الخیر، من حالة لأحسن، لن  

یصیبنا لتأبید المستقبل، لنفي التأبید، كتب الله لنا وما قال علینا، علینا شر، لنا خیر، ومن أجل الوسواس 

 بد لھ من حاضنة إیمانیة، یحتاج إلى صدیق مؤمن، سھرة مع مؤمنین، یجلس مع أھل الدنیا ییئسونك لا

  من حیاتك، یكرھونك بدینك، بمعاشك، بدخلك، صاحب المؤمن:

  (( لا تصَُاحِبْ إلاِ مُؤْمِنا، ولا یأكُلْ طَعاَمَكَ إلاِ تقَِيّ ))

  [ أبو داود والترمذي عن أبي سعید الخدري ]

طبعاً العلاقة الحمیمة، علاقات العمل لا یوجد بھا شيء، لك مدیر تسلم علیھ سلاماً مؤدباً، تنفذ تعلیماتھ  

المشروعة، علاقات العمل مقبولة، أما العلاقات الحمیمة فتذھب أسبوعین مع شخص بعید عن الدین 

  یخلط لك دینك كلھ، لأن عنده كل شيء حلال، لقاءات مختلطة لا تناسب أبداً.

  المذیع :



14 

متى تكون العبادات كالجسد بلا روح؟   

  أم داود تفضلي.. 

ھل یجوز أن یستغفر الله عن ذنوب مضت سواء ذكرھا أو حتى نسیھا، أي كان یستخف ببعض الأمور  

   أیام الطیش فأنا أستغفر ربنا عن المتذكر والذي نسیتھ؟

  المداومة على الاستغفار مع إخراج الصدقات وعمل الخیرات :

  الدكتور راتب:

ً ولا فعلاً، یا ربي اغفر لي ذنبي،   یجوز، استغفري الله عز وجل مطلقاً، الأفضل لك ألا تحددي زمنا

ارحمني، اقبلني، لا تدققي، الله غفور رحیم، خلقنا لیرحمنا، ما أمرنا لنتوب إلا لیتوب علینا، أن نستغفر 

  إلا لیغفر لنا.

  المذیع :

  أم داود تفضلي.. 

  رات بنیة أن الله یغفر لنا الذنوب التي مضت علاوة على الاستغفار.إخراج الصدقات وعمل الخی 

  الدكتور راتب:

  لا یوجد مشكلة أبداً. 

  المذیع :

ذكرتم سیدي أن العبادات سبب تشریعھا حتى تنعقد الصلة بیننا وبین الله، تأتي الذنوب لتكون حجاباً بیننا  

بالمثال الذي ضربتھ عن التاجر الذي یقول لامرأة  وبین الله، بعض الذنوب لا نلقي لھا بالاً، اسمح لي

تشتري من عنده: ھذا اللون یلیق بك، ھناك شباب یبیعون في محلات الملابس الشرعیة، ویدخل في أكثر 

من ذلك، ھذا ضیق علیك، أو ینظر إلیھا، وكثیر من البنات لا تتحرج أن تشتري من رجل أشیاء خاصة 

  نا عن الله؟أكثر من ذلك، ھل ھذه معاص تحجب

  النطق بالكلمة الضروریة فقط عند الاختلاط :

  الدكتور راتب:

طبعاً ھذا بعد عن الله عز وجل، أولاً: كل سنتمتر من ثیاب المرأة معلق بدینھا، وكل حرف تنطق بھ  

معلق بدینھا، لماذا قلبك قاس علینا؟ ما ھذا الكلام؟! أنت تتكلمین مع بائع، من غیر أي انعطاف في 

  م، قال تعالى:الكلا

  ﴿ فَلاَ تخَْضَعْنَ باِلْقَوْلِ فیَطَْمَعَ الَّذِي فيِ قلَْبھِِ مَرَضٌ وَقلُْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ﴾

  ] 32[ سورة الأحزاب: 



15 

متى تكون العبادات كالجسد بلا روح؟   

لماذا قلبك قاس علینا؟ یطمع بك، أبداً لیكن كلامنا نظامیاً، ممكن أن تخفض لنا في السعر، لا، شكراً،  

  ما دلیلھا؟ سیدنا موسى، قال تعالى: وتمشي، الكلمة الضروریة،

  ﴿ قاَلَ مَا خَطْبكُمَُا ﴾

  ]23[سورة القصص: 

  الآنسات لماذا أنتن موجودات ھنا؟ الآنسات الكریمات ھل یلزم أي خدمة أخدمكن بھا؟ 

  ﴿مَا خَطْبكُُمَا﴾

أخرى كلمة واحدة، مع المرأة التي لا تحل لك یجب أن تختصر، الكلمة الضروریة، وإلا أي كلمة  

  تفھمھا ھي فھماً آخر.

  المذیع :

أنا كرجل عندما یكون ھناك حاجة للاختلاط أتواصل ولكن بالحد الأدنى، وللضرورة، وكذلك المرأة،  

  البائع أو سائق التكسي، لكن الأخذ والعطاء والترقق بالكلمات أصبحت معصیة.

  الدكتور راتب:

  ناك تحرش الرجل بالمرأة.أنا أسمیھا، سامحني بھا تحرش المرأة بالرجل، وھ 

  المذیع :

  رنا تفضلي... 

  بالنسبة لموضوع الإنجاب والأرزاق، قال تعالى: 

  ﴿ نحَْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإیَِّاھُمْ ﴾

  ]151[سورة الأنعام: 

الذي یقول: أنا مؤجل موضوع الإنجاب لأن وضعي المادي سیئ، وأنا أتخذ الأسباب، لو ربنا أرید أن  

    .یوسع عليّ لأنجبت

  لكل ولد رزق عند الله :

  الدكتور راتب:

  ھذا إنجاب مشروط، توسع أنجب، لا توسع لا أنجب، لمجرد أن ینعقد الولد في بطن الأم لھ رزقھ: 

  ﴿ نحَْنُ نرَْزُقھُُمْ وَإیَِّاكُمْ ﴾

  ]31[سورة الإسراء: 

  الله بدأ بھم، یوجد آیة ثانیة: 
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  ﴿ نحَْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإیَِّاھُمْ ﴾

  ]151[سورة الأنعام: 

  الأولى أبلغ، مادام الولد نزل لھ عند الله رزق، لا تقلقي أبداً. 

  المذیع :

    كیف نفرق بین التوكل والتواكل؟ 

  الفرق بین التوكل و التواكل :

  الدكتور راتب:

شوه، جمع الحقیقة التوكل أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، إذا مثلاً كان ھناك مشكلة بالولادة، ولد م 

من الأطباء المؤمنین الورعین نصحوك ألا تنجب، ھذا بمثابة أمر إلھي، قال لك ھذا الخبیر: لا تنجب، 

أنت عندك مشكلة، قد یأتي ولد بعاھة دائمة، یمكن أن یأتي ولد لا یوجد بھ شيء، إذا أنت أخذت 

  الاحتیاط لا یوجد مانع.

  المذیع :

ان ظروفھ المالیة صعبة وأراد أن ینجب، كیف یكون متوكلاً على أقصد بالجانب المالي دكتور، إذا إنس 

  الله وبنفس الوقت یأخذ بالأسباب؟

  الدكتور راتب:

یبحث عن عمل إضافي، الله یرزقھ، والله أعرف أشخاصاً دخلھم غیر معقول، كل شيء عندھم ولكن  

  ھذه حقیقة.بشكل مضبوط، ممكن، بالاقتصاد الله یطرح البركة ھذا لیس كلام العوام، 

  المذیع :

  محمد تفضل.. 

ً في الشارع   عندي استفسار بالنسبة للصدقات، یدفع لإنسان لا یستحق في الشارع، أنا أعطي شخصا

  لوجھ الله.

  ضرورة إعطاء الصدقة لمن یستحق :

  الدكتور راتب:

في البنك ملیون، وأنا أعرف ھذا الشيء. وأما السائل ھناك أشخاص یجمعون أشیاء من الشوارع عندھم  

  فلا تنھر، أعطیھ مبلغاً لا أندم علیھ إذا كان كاذباً، لأني لا أعرفھ.
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  المذیع :

  إنسان یصلي ولم تنعقد الصلة بینھ وبین الله ولا یشعر بحلاوة الإیمان ھل ھذا صلاتھ باطلة؟ 

  الذي لھ : على الإنسان أن یؤدي الذي علیھ و یطلب من الله

  الدكتور راتب:

أدّ الذي علیك واطلب من الله الذي لك، أنا علي أن أتوضأ وأصلي السنة، والفرض، وأجھر بالصلوات  

الجھریة، فاتحة وركوع وسجود، ھذا الذي عليّ، أنا أدیت الذي عليّ، بقي الذي لي، ھذه التي لي نفحات 

یام دھركم نفحات فتعرضوا لھا، بالاستقامة، والإقبال، من الله، تأتي بشكل غیر دائم، ألا إن لربكم في أ

ودفع الصدقات، تصلي والغداء موضوع، لا تغدى أولاً، تصلي وسیأتي ھاتف من أمریكا، لا استقبل ثم 

  صلّ.

  المذیع :

  محمد تفضل... 

  لو یعطینا الدكتور دعاء عن أفضل شيء نفعلھ في رمضان؟ 

  أفضل شيء یفعلھ الإنسان في رمضان :

  لدكتور راتب:ا

ترید رمضان الناس ولائم، ومسلسلات، وسھرات، ھذا لیس رمضان، الله وكیلك ولائم كل یوم یوجد  

ولیمة، وسھرة للسحور على المسلسلات، وكلھا معاص وآثام، ھذا لیس رمضان، رمضان شھر عبادة، 

اللیل، غض البصر، شھر قراءة القرآن، شھر تدبر الآیات، شھر العمل الصالح، شھر الإنفاق، قیام 

ضبط اللسان، ھذا رمضان بقي شھر ترك الطعام والشراب فقط، صار رمضان عادة من عاداتنا لیس لھ 

  علاقة بالدین إطلاقاً، تجد سھرة على الإفطار نساء كاسیات عاریات، اختلاط، یصومون رمضان.

  المذیع :

  أخي إبراھیم تفضل... 

  عین في الطریق، ھل یخبر الأمن لیأخذوا الإنسان أم یأخذه ھو؟إذا إنسان معھ سیارة ووجد أناساً مقطو 

  مساعدة من ھو بحاجة ماسة للمساعدة :

  الدكتور راتب:

  ھذه معلقة بك إذا كنت لا تعرفھ إطلاقاً یوجد مشكلة. 
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  المذیع :

  عمل � تعالى. 

  الدكتور راتب:

قیبة كبیرة، ومعھا ابنھا الصغیر �، الله یحفظك، أنت ممكن أن تعرف أن إنسانة مقطوعة، معھا ح 

أوصلتھا، إذا كان ھناك خلوة فھذه مشكلة، أما معھا ابنھا الصغیر، ومعھا أغراض طبخ للبیت، و لا تجد 

  سیارة أجرة فلابأس.

  المذیع :

  بالنسبة إلى أصوات قراء القرآن، یوجد قراء قراءتھم لیست كما ینبغي... 

  سماع القرآن من إنسان نحبھ :

  راتب: الدكتور

  اسمع القرآن من إنسان تحبھ. 

  المذیع :

  ھذه الأوضاع التي في سوریا الإنسان أعصابھ بصراحة لم تعد تتحمل. 

  ما نزل بلاء إلا بذنب ولا یرفع إلا بتوبة :

  الدكتور راتب:

یر، ھذا سؤال لیس لھ جواب، أولاً كقاعدة أصولیة: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا یرفع إلا بتوبة، من الأخ 

  ھذا صار بلاء عاماً، نحن نحسن الظن با� ونستقیم.

  المذیع :

أنا أنوه دكتور أنھ كان لنا حلقة كاملة مع فضیلتكم متى یأتي نصر الله؟ وتوسعتم في ھذا حتى یكون من  

  أراد ذلك فلیعود إلى النت.

بھ وتسعد حیاتھ تأتي الذنوب في الختام شیخنا جاءت العبادات لكي تنعقد الصلة بیننا وبین الله فیطمئن قل 

  والمعاصي فتكون حجاباً..

  العبادات في الإسلام معللة بمصالح الخلق :

  الدكتور راتب:
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  الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى یقول: العبادات في الإسلام معللة بمصالح الخلق. قولاً أصیلاً واحداً. 

  المذیع :

  لوبنا ولا تنعقد لنا صلة أي جسد بلا روح.وتأتي الذنوب لتكون حجاباً من الله فتحجب ق 

  الدكتور راتب:

  وعندئذ تصبح العبادات شكلاً، لا مضموناً. 

  المذیع :

  وتصبح ثقیلة على النفس... 

  الدكتور راتب:

شخص دعاك إلى طعام ، لا یوجد طعام ولكن یوجد صحون ومعالق وعدة كؤوس فقط، لا تأتي مرة  

  ثانیة.

  المذیع :

ن حینما یقصر في حق نفسھ، وحل ھذا الحجاب التوبة الصالحة � تعالى، جزاك الله خیراً، وھكذا الإنسا 

  نختم حلقتنا بالدعاء؟

  الدعاء :

  الدكتور راتب:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا الأمین، اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو 

آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللھم 

أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، اجعل ھذا البلد الأردن 

ً سخ ً وسائر بلاد المسلمین، واحقن دماء المسلمین في كل مكان، واحقن دماءھم في الشام، آمنا ً رخیا یا

وأعنا على الصیام والقیام وغض البصر وحفظ اللسان، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى 

  آلھ وصحبھ وسلم، والحمد � رب العالمین، الفاتحة.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

الله بكم فضیلة العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي، إلى ھنا مستمعینا ینتھي ھذا اللقاء، سبحانك  بارك 

  اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك.


